شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 19 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، نَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى، قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ تَحْرِيضِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ عَلَى أَنْ يَحْفَظُوا الْإِيمَانَ وَالْعِلْمَ، وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ». التَّبْوِيبُ مِنْ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبْوِيبٌ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ الَّذِي سَيَسُوقُهُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ حَدِيثُ عَبْدِ الْقَيْسِ هَكَذَا سُمُّوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِثْلَ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالْقَيْسُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَمَنَافٌ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ لَكِنْ هُمْ عَلِمُوا بِذَلِكَ وَعُرِفُوا فَلَا دَاعِيَ لِتَغْيِيرِ اسْمِهِ اسْمِهِمْ مِثْلَ اسْمِهِمْ مِثْلَ الْمُطَّلِبِ، الْمُطَّلِبُ لَيْسَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَجَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْبَةُ الْحَمْدِ اسْمُهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ. لِمَاذَا؟ لَمَّا هَاشِمٌ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ شَيْبَةُ عِنْدَ أَخْوَالِهِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ عَمُّهُ الْمُطَّلِبُ أَخُو هَاشِمٍ ذَهَبَ عَمُّهُ الْمُطَّلِبُ أَخُو هاشمٍ ليأتي. بهِ فأردفهُ خلفهُ على ناقتهِ. فلما دخل مكةَ قالوا: من؟ من الذي أردفَ خلفَ المطلب؟ قالوا: هذا عبدُ المطلب، عبدُ المطلب، يعني عبدٌ اشتراهُ، يقصدون أنَّ هذا من العبيد. اشتراهُ، فلما أعلنَ أنهُ ابنُ أخيهِ هاشم. بقيَ اللقبُ أشهرَ من [موسيقى] الاسم، يعني أصبحَ اللقبُ أشهرَ من [موسيقى] الاسم، لُقِّبَ بعبدِ المطلب وأصبحَ اسمًا واشتهرَ بهِ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لما قال: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عبدِ المطلب». على الحكايةِ يحكي شيئًا عرفتهُ العربُ، وإلا فالعبوديةُ كلها للهِ عزَّ وجلَّ، نفسَ المسألةِ، يعني الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ كانَ يغيرُ الأسماءَ القبيحةَ إلى أسماءٍ حسنةٍ، لكن ما تقدمَ وعُلِمَ وعُرِفَ عندَ العربِ ولا يستطاعُ تغييرُهُ فما الفائدةُ من تغييرهِ يعني. مثلًا إنسانٌ سُمِّيَ خطأً بعبدِ النبي، هنا يغيرُ هذا الاسمَ إلى عبدِ اللطيفِ مثلًا، ما استطاعَ فليكتفي بعبدِ ربِّ النبي، أو مثلًا الشيعةُ يسمون عبدَ الحسين، والعبوديةُ كلها يجبُ أن تكونَ للهِ عزَّ وجلَّ، فإن استطعتَ تغييرَ الاسمِ فالحمدُ للهِ، وإن لم تستطعْ فعلى الحكايةِ، على الحكايةِ عبدُ المطلبِ عبدُ القيسِ هذا على الحكايةِ أنهُ اشتهرَ بأنهُ عبدٌ للمطلب وبأنهُ عبدٌ [موسيقى] للقيس، فوفدُ عبدِ القيسِ كانَ من قبيلةِ ربيعةَ، ربيعةَ ومُضر. ابنُ نزارِ ابنُ معدِّ ابنُ عدنانَ، ربيعةُ ومُضرُ وهؤلاءِ أصلُ العربِ، مُضرُ جهةَ الجزيرةِ، ربيعةُ جهةَ الشامِ والعراقِ وما أشبهَ. ذلكَ، ربيعةُ أخذَ من جانبِ الحجِ جازَ إلى اليمنِ عفوًا. مُضرُ قبائلُ، ربيعةُ أخذت جانبَ العراقِ والشامِ وما أشبهها، فهذا الوفدُ أتى إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ واشتكوا لهُ أنهم لا يستطيعون المجيءَ. إليهِ بسببِ العداءِ بينَ الربيعيينَ والمُضَريينَ إلا في شهرٍ حرامٍ لأن عادةَ الأرضِ كانوا يُحَرِّمونَ الشهرَ، الأشهرَ الحُرُمَ ويحترمونَها، ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ﴾ ﴿شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ﴾ ﴿حُرُمٌ﴾ ما هي الأربعةُ الحُرُمُ؟ رجبٌ طيب إذا رجبُ مُضَر، لأن مُضَر كانت تُعَظِّمُ رجبَ، كانت تُعَظِّمُ شهرَ رجبَ وذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرمُ ثلاثةٌ متواليةٌ وواحدٌ لحالهِ يعني منفردٌ في وسطِ الأشهرِ فكانوا يُعَظِّمونَ هذهِ الأشهرَ حتى لو رأى العربيُّ قاتلَ أبيهِ في هذهِ الأشهرِ ما يقتلُ أو قاتلَهُ، وهذا كان من شِيَمِ العربِ ومن أخلاقِهِم أن الواحدَ منهم ما كان يغدرُ في الأشهرِ الحُرُمِ ولذلك لما أخطأ الصحابةُ، صحابةُ رضيَ اللهُ عنهُم وقتلوا ابنَ الحضرميِّ في آخرِ ليلةٍ من جمادى الآخرةِ ظنوا، ظنوا أنهُ من جمادى وهي وقد كان بدأ رجبُ، العربُ أهاجت الدنيا أن محمداً يستحلُّ الأشهرَ الحُرُمَ، وإلا كيف يقتلُ أصحابُهُ ابنَ الحضرميِّ في شهرِ رجبٍ وكانت مُضَر تُعَظِّمُ هذا الشهرَ تعظيماً، فشَنَّعوا على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وعلى أصحابِهِ، فأنزلَ اللهُ عز وجل ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ﴾ ﴿قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ﴾ ﴿اللَّهِ﴾ صحيحٌ وما ينبغي للمؤمنِ أن يُجامِلَ أهلَ الإيمانِ على حسابِ الدينِ، هو مؤمنٌ مثلي لكن لا أُجامِلُ على حسابِ الدينِ، من أخطأ نقول أخطأ، ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ﴾ ﴿أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ لا تُجادِلْ عن أيٍّ مهما بلغ ولو كان شيخَ الإسلامِ في عصرِهِ إن أخطأ نقول أخطأ، ما نُسَوِّغُ أخطاءَ الناسِ ولا أن نُدافِعَ عن إنسانٍ في خطأٍ فاللهُ عز وجل أنكرَ على الصحابةِ قتلَهُم لابنِ الحُضْرَمِيُّ في الشَّهْرِ الحَرَامِ، لكنْ أيضًا إنْ كُنْتُمْ يا أيُّها الكُفَّارُ تُنْكِرُونَ على مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلَّم وأصحابه أنهم أخطأوا، أصحابُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم أخطأوا ونزل القرآنُ بتخطئتهم أنهم قتلوا إنسانًا في الشهر الحرام، فالمسجدُ والمسجدُ الحرام وإخراجُ أهلهِ منهُ أكبرُ عندَ الله، أنتم تبكون من أجل قتيلٍ قُتِلَ في الأشهرِ حُرُمٍ وما نظرتم في مُصِيبَتِكُمْ، ما نظرتم في بَلِيَّتِكُمُ التي جِئْتُمْ بها مثل ما ضَبَطْتُ ضَبَطْتُ مُنْتَقِبَةً تَغُشُّ في الامتحاناتِ الصُّحُفُ والمجلاتُ والفضائياتُ ها والممثلون والممثلاتُ والراقصون والراقصاتُ واللاعبون واللاعباتُ والساهون والساهياتُ والدنيا تُقامُ ولا تُقْعَدُ من أجلِ أنْ مُنْتَقِبَةً غَشَّتْ في الامتحانِ الغشُّ حرامٌ، والفسوقُ والفجورُ والإجرامُ والإفسادُ في الأرضِ وتدميرُ الأمةِ وكلُّ هذا ليس [موسيقى] حرامًا، ففي وفدِ عبدِ القيسِ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ هم اشتكوا إليه كما سنوضح في الحديثِ إن شاء الله، اشتكوا إليه فماذا حظهم؟ أمرهم حثهم على ماذا؟ على أن يحفظوا الإيمانَ والعلمَ، أنتم جئتم وسألتم وقد أجبتكم وقد علمتكم فاحفظوا عني ماتكم وبلغوه لقومكم، الحثُّ على حفظِ العلمِ والحظُّ على حفظِ العلمِ وعلى تبليغه، ما يكتفي طالبُ العلمِ بأن يحفظ فقط بل يعلم ويعمل ويبلغ، يعلم ويعمل ويبلغ، ما يكتفي بأن يعلم فقط بل لابد من العمل بالعلم ثم بعد ذلك أن يبلغ هذا العلم، وذكر رحمه الله تعالى عليه حديثًا معلقًا وصله هو في الصحيح وهو قول ما وقال مالك بن الحويرث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال كنا شببه مُتَقَارِبِين، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَمَكَثْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ شَفُوقًا رَحِيمًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، وَمِنْ حَدِيثِ قَوْلِهِ فِيهِ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» هَذَا هُوَ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ» لِأَنَّهُمْ جَلَسُوا عِشْرِينَ يَوْمًا بِلَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَسَلَّمَ فَتَعَلَّمُوا وَعَمِلُوا بِالْعِلْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْقَى أَنْ يُبَلِّغُوهُ لِأَنَّهُ وَفْدٌ رَحَلَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ يَعْنِي وَفْدٌ أَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ وَتَلَقَّى الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ فَبَقِيَ أَنْ يُبَلِّغَهُ لِأَهْلِهِ وَقَوْمِهِ إِذَا بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِفِقْهِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ وَعَلَّقَ حَدِيثًا رَوَاهُ هُوَ نَفْسُهُ وَهُوَ وَقَالَ مَالِكُ ابْنُ الحُوَيْرِثِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ» إِذًا مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يُعَلِّقَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّعْلِيقَ الْحَدِيثُ الْمُعَلَّقُ مَا هُوَ؟ نَعَمْ نَعَمْ أَوْ أَكْثَرُ؟ لِمَاذَا؟ اثْنَانِ مَا مَا سَقَطَ مِنْ بِدَايَةِ إِسْنَادِهِ مِنْ عِنْدِ الْمُؤَلِّفِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرُ هَذَا اسْمُهُ الْمُعَلَّقُ وَأَنَا شَرَحْتُ مِنْ قَبْلُ مِثْلُ مَاذَا؟ الْمِرْوَحَةُ الْمِرْوَحَةُ الْآنَ مُعَلَّقَةٌ وَلَا مَوْصُولَةٌ؟ مِثْلُ الْعَمُودِ السَّارِيَةِ هَذِهِ مَوْصُولَةٌ مِنَ الْأَرْضِ بَلْ مِنَ الْأُسُسِ إِلَى الشَّخْصِ فَهَذِهِ اسْمُهَا مَوْصُولَةٌ لَكِنَّ الْمِرْوَحَةَ مُعَلَّقَةٌ مَفْصُولٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا هَذَا اسْمُهُ الْمُعَلَّقُ يَعْنِي مَا سَقَطَ الْوَصْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَهُنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ وَمَا الْمَلِكُ صَحَابِيٌّ؟ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ صَحَابِيٌّ وَالْبُخَارِيُّ مَا سَمِعَ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ إِذًا هُوَ حَذَفَ الْإِسْنَادَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ هُنَا وَإِلَّا سَاقَهُ مُسْنَدًا فِي مَكَانٍ آخَرَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارُ بْنُ بَنْدَرٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ إِمَامٌ. الْبَصْرَةِ فِي زَمَانٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ بَنْدَارُ، مَا هُوَ الْبَنْدَارُ؟ هَا. نَعَمْ. إِيشْ نَعَمْ؟ الصَّيْرَفِيُّ. النَّاقِدُ الْحَافِظُ، مَا هُوَ لَابُدَّ يَكُونُ حَافِظٌ هَا؟ كَثِيرُ الْحُو لَا، الْبَنْدَارُ يَعْنِي النَّاقِدُ الصَّيْرَفِيُّ. يَعْنِي يَعْنِي رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ رَاوِيَةً فَقَطْ بَلْ كَانَ نَاقِدًا إِمَامًا. جِهْ. نَاقِدٌ صَيْرَفِيٌّ فِي الْحَدِيثِ، لَيْسَ فِي الْعُمْلَةِ وَلَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إِنَّمَا كَانَ صَيْرَفِيًّا يَعْنِي كَانَ نَاقِدًا لِلْحَدِيثِ. إِمَامٌ مِنْ تَلَامِيذِهِ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ وَالْإِمَامُ مُسْلِمٌ وَكَانَ يَفْتَخِرُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَأَنَّ مُسْلِمَ ابْنَ الْحَجَّاجِ تَخَرَّجُوا مِنْ تَحْتِ كُرْسِيٍّ مِنْ تَحْتِ رِجْلِي وَحَقَّ لَهُ وَحَقَّ لَهُ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ فِي سَنَةِ 252 أَيْ قَبْلَ الْبُخَارِيِّ بِكَمْ؟ بِأَرْبَعٍ. سَنَوَاتٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أُ رَبِيبُ شُعْبَةَ، مَا مَعْنَى مَعْنَى رَبَّكَ شُعْبَةَ رَبَّاهُ؟ أَيْوَةُ، مَا مَعْنَى رَبَّاهُ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ. لَا ابْنُ زَوْجَتِهِ، نَعَمْ شُعْبَةُ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. الرَّبِيبَةُ يَعْنِي ابْنَةُ الزَّوْجَةِ وَالرَّبِيبُ الزَّوْجَةُ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَتَزَوَّجَ بِالْآخَرِ فَوَلَدَ فَابْنُهَا أَوْ بِنْتُهَا ابْنُهَا يُسَمَّى رَبِيبًا وَابْنَتُهَا تُسَمَّى رَبِيبَةً، طَيِّبْ رَبِيبُ شُعْبَةَ لُقِّبَ بِغُنْدَرٍ لِأَنَّهُ شَغَبَ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ شَغَبَ عَلَيْهِ كَانَ يَعْنِي يَعْنِي طَالِبُ عِلْمٍ عِنْدَهُ يَعْنِي نَهِمٌ فَلَمَّا شَغَبَ عَلَى قَالَ اجْلِسْ يَا غُنْدَرُ وَالْغُنْدَرُ يَعْنِي الْمُشَاغِبُ، الْغُنْدَرُ يَعْنِي الْمُشَاغِبُ يَسْأَلُهُ الْحَدِيثَ هَذَا سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مَنْ؟ هَلْ هَلْ هُوَ أَنْتَ دَلَّسْتَ فِيهِ؟ هَلْ مَا دَلَّسْتَ؟ قَالَ اجْلِسْ يَا غُنْدَرُ يَعْنِي يَا مُشَاغِبُ إِذًا بَنْدَرٌ عَنْ غُنْدَرٍ، بَنْدَرٌ يَعْنِي النَّاقِدُ الصَّيْرَفِيُّ غُنْدَرٌ يَعْنِي الْمُشَاغِبُ، قَالَ حَدَّثَنَا وَغُنْدَرٌ تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ 93 وَ1 رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ابْنُ الْحَجَّاجِ ابْنُ الوَرْدُ أبو بَسْطَام العَتَكيُّ أميرُ المؤمنين في الحديثِ وأولُ من فَتَّشَ عن الرجالِ بالعراق. توفي سنةَ ستين وواحد في السنةِ التي وُلِدَ فيها من يحيى ابن مَعِينٍ عن أبي جَمْرَةَ نصرِ ابنِ عِمران الضُّبَعيُّ أبو جَمْرَةَ، جَمْرَةُ قطعةٌ من النار، هو أُعْجِبَ بهذه الكُنْشِ أبو جَمْرَةَ قال: كنتُ أُتَرْجِمُ بين ابنِ عباسٍ وبين الناس، ابنُ عباسٍ الإمامُ البحرُ الحِبْرُ البحر. ابنُ عمِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، توفي سنةَ ثمانٍ وستين إلى رحمةِ اللهِ ورضوانِه، تُرْجُمَانُ القرآن، أبو جَمْرَةَ نصرُ بنُ عمران يقول: كنتُ أُتَرْجِمُ يعني يوضح، لعلَّ طبعًا بعضَ القبائل يا إخوان ومازال يعني مثلًا بعضَ اللهجاتِ الآن مثلًا ممكن بعضَ الألفاظِ ممكن تُفْهَمُ في الصعيدِ ولا تُفْهَمُ في بحر، ممكن تُفْهَمُ في مصر ولا تُفْهَمُ في السعودية، ممكن تُفْهَمُ في السعوديةِ ولا تُفْهَمُ في اليمن، ممكن أطرافٌ من اليمن لا يفهمُ بعضُهم بعضًا إلا بمشقة، وهكذا بعض الألفاظ، فمعناه أنه كان يوضحُ للناس أو كان يوضحُ لابنِ عباسٍ رضي الله عنه أو لما كان ابنُ عباسٍ قد عَمِيَ في نهايةِ عمرِه فمثلًا كان يأتي السائلُ فيتكلمُ بكلامٍ فيقول: واللهِ يعني هم يقصدون كذا أو يريدون كذا، وكان من المقربين لابنِ عباسٍ رضي الله عنهم فقال أي ابنُ عباسٍ: إنَّ وَفْدَ عبدِ القيس أتوا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال قال هذا الوقت أتى إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانت الوفودُ تأتي إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإشهارِ إسلامِها ولإعلانِ إسلامِها، وهذا يعني أمرٌ خيرٌ فاضلٌ خيرٌ أن تذهبَ الوفودُ إلى أهلِ العلمِ وأهلِ الفضل. طبعًا هذا كان لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكانت الوفودُ يعني تذهبُ إلى الخلفاءِ والعلماءِ وغيرِهم فقال: من الوفدِ أو من القومِ؟ قالوا: ربيعة. فيهِ أنَّ سؤالَ الإنسانِ للآخرِ إذا كان لا يعرفُه من هو ومن أيُّ مكانٍ لا يُنافي الأجرَ خلافًا لما يتصوره بعضُ الناس، يعني إنسانٌ أتى فإما أن يُعرِّفَ بنفسه وإلا فلو سأله العالمُ فلا حرجَ من الوفدِ من أنتم؟ تعرفون بكم؟ فلا حرجَ في مثلِ هذا. قالوا: ربيعة، هذا من بابِ إطلاقِ ماذا يا إخوان؟ ها، إطلاقُ الكلِّ وإرادةُ الجزء، هل هم هل هم كلُّ قبيلةِ ربيعة؟ لا، الأفرادُ معدودة أفرادٌ معدودة أتوا، وفيه رحمةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالوفودِ التي كانت تأتيه وما كانوا عليه من الكرم، وفودٌ تأتي تأتي لا تجلسُ في فنادق ولا تجلس، إنما يجلسُ في بيتِ الله سبحانه وتعالى، وللمساجدِ لو رجعت إليها هيبتُها وكرامتُها لسادت الأمة لكن جُنِّبت المساجدُ القيادةَ الحقيقية كانت الجيوشُ تجيشُ من داخلِ المسجد، وكان الناسُ يجلسون في المسجد، أميرُ المؤمنين يجلسُ في بيتِ الله ويصلي بالناس ويتنقشون [موسيقى] ويتنظرون، فالرسولُ عليه الصلاةُ والسلام لما أتى هؤلاء قال: من الوفد؟ من القوم؟ من أنتم؟ فلا حرجَ للإنسانِ أن يسأل يعني مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال: سلامٌ قومٌ منكرون، ما نعرفكم، سلامٌ سلام، لكن نحن ما نعرفكم من أنتم؟ ثم ما لبثوا أن أخبروه بعد أن قدَّم لهم الضيق وما زال في بعضِ القبائلِ اليمنيةِ لهم عاداتٌ وتقاليدُ ما زالت موجودة، بعضهم [موسيقى] هم يستعلمك قبل أن يقدم لك شيء، من أنت؟ ولماذا جئت؟ وبعضهم يقدم شيئًا أولًا، يعني عادات وتقاليد موجودة، ثم بعد هذا يستخبره خاصةً إذا كان لا يعرفك. قالوا: ربيعة قال: مرحبا بالقومِ أو بالوفدِ غير قزايا ولا ندامة مرحبا، نحن نقول: أهلا وسهلا مرحبا هذه منصوبات أي نزلتم وحللتم أهلا أي عند أهلاً بكم وسهلاً، أي مكانًا سهلاً، ومرحبًا، أي أنكم نزلتم في مكان رحب وصدورٍ رَحْبَة، مرحبا يعني نزلت على الرُّحبِ والسَّعَة، سعة الصدور وسعة الأماكن، ما نحن نقول أهلاً ومحبة، ما ندري ما معناه، أفضل واحد يكون يركب في يركب في النهر، وواحد سلام عليكم، قال وعليكم السلام، اتفضل أهلاً ومرحبًا وشيء يمشي في الطريق مخالف لا، أي انزل على أهلٍ لك سهلاً، انزل مكانًا سهلاً لا وعورة فيه، ومرحبًا أي على الرُّحبِ والسَّعَة في صدورنا وأماكننا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "مرحبًا بالقوم" مرحبًا، وما زال بعض العرب يقول ارحبوا ارحبوا، ما زال بعض الناس يقول ارحبوا، يعني انزلوا على الرُّحبِ والسَّعَة، فقال مرحبا بالقوم، وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، مرحبا بالقوم أو قال بالوفد، يخاطب الجماعة وما يعرفهم عليه الصلاة والسلام مرحبا، انزلوا مكانًا رحبًا وصدورًا رحبة انزلوا على الرُّحب والسَّعَة غير خزايا، لا يصيبكم الخزي ولا العار، غير خزايا ولا ندامى، لا تجدون عندنا ما يخزيكم ولا ما تندمون عليه وهذا يعني كما نقول نحن هنا في مصر لا قيني ولا إيه، ما هو كما يقال يعني الجواب يظهر من عنوانه، ويبتدئ الكرم من من استرحاب إلى ذبح العجل السخاء يبتدئ من هذا، قدمت طعامًا لكنك ما قدمت صدرًا رحبًا للناس لا، الضيف له حقٌّ له حق، كان بعض إخواننا نذكرهم بالخير، بعض إخواننا في اليمن في قبيلة مراد أن هؤلاء نحن بينا وبينهم إخاء، ماذا كانوا يفعلون إذا ذبحت الشاة أو الكبش يعني تقطيعها للضَّيْفِ يختلف عن تقطيعها. لهم يعني أنا مرة أتناقش مع بعض إخواننا. هناك وجدت فقال لي لا، قال طب لو سمحت انظر قال هذا التقطيع هنا يختلف عن هنا. لأن هذا للضيف أن يُكْرَم، وإكرام الضيف من سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة. والسلام، يعني من سنة أبينا إبراهيم من سنة الأصحاب. الثلاث، فالرسول عليه الصلاة والسلام التقاهم وهذا سيد الخلق قوم وعداء عظيم جدًا ما بين ربيعة ومضر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن نقول صحيح نحن ولدنا في مصر لكن لسنا لسنا ملكًا للمصريين ولا للمنصورين ولا إنما نحن ملك للأمة كلها، لا نتعصب للجنس المصري ولا لغير المصري إنما نتعصب لديننا، نحن ملك أقصد بأهل العلم أن أهل العلم ملك للأمة لا يتعصبون لجنس ضد جنس. فهم هم ملك للأمة، وإذا تعصب أهل العلم لجنس فهذا خلل في الدعوة، هذا خلل وخلل عظيم، لا نحن ملك للأمة كلها لأن الأمة تتبع دين الله عزَّ وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وكلمات مختصرة جميلة. وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. مثل بعض الآباء والكرم يا إخوان، يعني ممكن الإنسان يكون فقيرًا جدًا لكن تذهب عنده يقدم لك رغيفين خبز، رغيفين من الخبز وقليلًا من الجبن الجبن الأبيض وليس الجبن الخَلْقي. طيب وقليلًا من الجرجير أو في زمن المش، قليلًا من المش، وصاحب الدود ها، أو قليلًا من ويكون أكرمك كرمًا أعظم ممن يذبح لكم، كيف حياك الله، أهلًا وسهلًا، نحن زُرْنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هذا ما قوله النصريين يعني إذا أراد أن يفخم ها في الترحاب. وَاللهِ نَحْنُ زُرْنَا النَّبِيَّ خَلَاصْ يَعْنِي هَذَا أَقْصَى مَا عِنْدِي وَ وَكُلٌّ أَهْلًا وَسَهْلًا أَهْلًا وَسَهْلًا أَهْلًا حَيَّاكُمُ اللهُ. نَوَّرْتَ شَرَّفْتَ وَاللهِ هَذِهِ اللَّيْلَةُ مِنْ أَجْمَلِ أَيَّامِ أَيَّامِنَا هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ مُبَارَكٌ هَذَا الْيَوْمُ يَوْمُ خَيْرٍ يَا سُبْحَانَ اللهِ أَنَا مَا دَرَيْتُ مَاذَا أَفْعَلُ. هُوَ الْمِسْكِينُ مَا عِنْدَهُ ذَكَرَ بَطٍّ وَاحِدٍ ذَبَحَهُ لَكَ قَدَّمَهُ قَدَّمَ لَكَ الدُّنْيَا وَتَذْهَبُ عِنْدَ بَعْضِ الْقَوْمِ إِيَّاهُمْ سُفْرَةٌ طُولُهَا 40 50 مِتْرٍ مِتْرٍ وَلَا قَدَّمَ لَكَ شَيْءٌ فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَالَجَ الْقُلُوبَ أَنَا مَا أُرِيدُكَ أَنْ تُحَدِّثَنَا وَتُخْبِرَنَا لَا مَا هُنَاكَ أَخْلَاقِيَّاتٌ وَمُعَامَلَاتٌ يَجِبُ أَنْ [موسيقى] تَكُونَ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ. الْأَمْوَالُ مَا نَسْتَطِيعُ فَلْنَنْفَعْهُمْ بِمَاذَا؟ بِأَخْلَاقِنَا بِاتِّبَاعِنَا لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمْرٌ مُهِمٌّ جِدًّا أَمْرٌ فِي غَايَةِ الْأَهَمِّيَّةِ مَسْأَلَةُ الْخُلُقِ وَسِعَةِ الصَّدْرِ أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمْ حُسْنَ الْخُلُقِ وَسِعَةَ الصَّدْرِ. بِمَنْ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ وَبِالْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَةٍ أَنْتُمْ جِئْتُمْ هُنَا إِلَى الرَّحْمَةِ وَالسِّعَةِ وَالْمَنْزِلِ الطَّيِّبِ وَلَنْ يُصِيبَكُمُ الْخِزْيُ وَلَنْ تَنْدَمُوا عَلَى مَجِيئِكُمْ إِلَى هُنَا كَلِمَاتٌ مُخْتَصَرَةٌ قَالُوا بَدَأُوا يَتَكَلَّمُونَ. قَالُوا أَنَا نَأْتِي مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ نَأْتِيكَ مِنْ بَعِيدٍ. صَحِيحٌ الْيَوْمَ الْمُوَاصَلَاتُ الطَّائِرَاتُ وَالْبُخْ مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتْعَبُ عَلَى مَا تَخْرُجُ مِنَ الْمَطَرِ إِجْرَاءَاتٌ وَتَفْتِيشَاتٌ وَوَزْنٌ وَأَرْبَعُ خَمْسُ سَاعَاتٍ هُوَ تَعَبٌ كُلُّهُ تَعَبٌ وَالسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ كَمَا قَالَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَكِنْ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ كَانُوا يَرْكَبُونَ وَيَمْشُونَ فِي صَحْرَاءَ وَيَخْشَى مِنْ قُطَّاعِ طُرُقٍ وَيَخْشَى مِنْ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَيَخْشَى وَيَخْشَى أَنَا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُضَرِيٌّ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُضَرِيٌّ وَهُمْ الرَّبِيعُ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كُفَّارُ مُضَرَ كُفَّارُ مُضَرَ فِي الوسط، فماذا؟ طِبْ، لماذا هذه المقدمة؟ نأتي من بعيد، تمنّون على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم ما يمنّون، يحكون لأنهم فيذكرون ما وراء. ذلك، نحن نأتيك من بعيد، مثلًا واحد يجيء يقول والله أنا أحضر الدرس، أحضر الدرس، أتعب وأسعى على ما أصل، وأنا جئت من، لماذا تمنّ؟ أنت جئت لتستفيد، لا، هم أرادوا شيئًا آخر، أرادوا شيئًا آخر، نحن نأتي من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر. فمات، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، لأن العرب كانت تعظم الأشهر الحُرُم، وما زال بعض القبائل في اليمن لو أن قاتل أبيه أو قاتل ابنه إذا أعطاه عهد الله وميثاقه عنده وأكل من أكله لا يمكن أن يذبحه حتى يصل إلى بيته، وإن وصل إلى بيته يدفع من يذبحه في الطريق. بعد ما يصل يعني يتركه إلى أن خلاص هو هذه عادات وتقاليد نشأوا عليه، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا، انظر للمقدمة، انظر للفقه الجميل الرقيق، يا رسول الله نحن نأتي من مسافة بعيدة جدًا، وبيننا وبينك الكفار مضر، ولا نستطيع أن نأتي إلا في شهر حرام، كل هذه مقدمة لماذا؟ فمرنا بأمر نخبر به من وراء، ندخل به الجنة، الله أكبر، رأيت المقدمة؟ يعني يعني يا رسول الله المسافة بعيدة جدًا بيننا وبين بيننا وبينك، والله لو كنا نستطيع أن نأتي كل يوم لفعلنا، لكن مسافة بعيدة جدًا، ثم هناك كفار مُضَر، وانظر للأدب للفقه العربي، ماذا قالوا من القوم؟ قالوا ربيعة، ولما أرادوا أن يتكلموا عن مضر وأن يطعنوا في مضر ما قالوا بيننا وبينك مضر، إنما بيننا وبينك كفار مضر، ما هو من مضر عليه الصلاة والسلام. رأيت هذا لا تجرح العالم وأنت تخاطبه ابن عمك، ابن خالك، ابن لا هو ماذا؟ قالوا المسافة بعيدة ولا نستطيع أن نأتي إلا في شهر حرام وبيننا وبينك كفار؛ لأن الدين يوحدنا ويجعلنا شيئًا واحدًا ولو كنا مفترقين ومتفرقين في القبائل، لكن الدين وحد صفنا وأنت إمامنا، لكن هؤلاء الكفار يصدوننا عنك، هذا مقدمات للسؤال، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تأمرنا بأمر نخبر به من وراء وندخل به الجنة، سؤال عظيم جدًا، سؤال في غاية الجمال والروعة والرفقة والاقتصار، هذا يذكرنا بمن يا إخوان بسفيان بن عبد الله الثقفي، صحيح مسلم لما قال يا رسول الله: قل في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بس لكن اشرح في آمنت بالله ثم هو الدين، نفس المسألة هؤلاء قدموا عذرًا نحن من مسافة بعيدة جدًا بيننا وبينك، ما قالوا مضر إنما قالوا كفار مضر؛ لأن مضر لا تصدهم إنما الذين يصدونهم كفار مضر، وإن الإسلام قد منع الثر وهو ثأر بين من بين ربيعة ومضر وبغضاء وشحناء بين ربيعة ومضر لا الإسلام وحد صفوفه الإسلام قلوبهم، الإسلام جعل لهم قائدًا واحدًا وليس قوادًا متنازعين مختلفين، قائدهم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبينك كفار مضر، كفار مضر، ما قالوا مضر مع أنهم لما سئلوا من أنتم قالوا ربيعة؛ لأن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام من مضر فتلفوا في الألفاظ حتى لا يجرحوا صاحب المقام الرفيع صلى الله عليه وسلم، إن كفار مار يعني يمنعوننا من الوصول اليه، طب أنتم ربيعة ونحن مضر، نعم، لكن وحّد صفنا. الإسلام وحّد قلوبنا. الإسلام. فالمسلم الأمريكي أفضل من الكافر الذي في داخل بيتي ولو كان ابن أمي وأبي ولو كان ابن أمي [موسيقى] وأبي، لأنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربيعة ومضر كان بينهم حروب كثيرة فضلا عن ربيعة فيما بينها وعن مضر فيما بينها، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن من باب إيضاح العذر ولو كان واضحًا، ولو كان واضحًا، الإنسان مثلًا يعتذر للعالم، يبين له ولو كان العذر واضح، فمرنا بأمرنا، بأمر، ما الفائدة من هذا الأمر؟ نخبر به من وراء، نعلمه لقبيلتنا، نحن جئنا وسنرجع رجع سريعًا قبل أن ينتهي الشهر الحرام، طيب، فيا رسول الله مرنا بأمر فصل نعلمه لمن وراء في الدين وندخل به الجنة، الهدف الجنة ليس أن أتعلّم لأن الناس تقول إني عالم ولا أتعلّم من أجل أن أنهب أموال المسلمين ولا أن أتعلّم لأحرف دين الله، لا، إنما لأدخل به الجنة ولأبلغ دعوة الله به. قال فأمرهم، ابن عباس يقول فأمرهم بأربع، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، إذا في هذا المجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع مع أربعة أشياء ونهى عن أربعة أشياء. أمرهم بأربع ونهى عن أربع، ما هي؟ قال أمرهم بالإيمان بالله عز وجل لوحده، قال يا ربيعة عليكم بالإيمان بالله عز وجل وحده، كلمات مختصرات جميلة، بعض الناس يأتي أنا أريد أن أوحد ربي، كيف أوحد ربي؟ يا أخي وحد. يعني إيه كيف توحد ربك؟ اعتقد أن الله هو الواحد في كل شيء وأن قلبك يتعلق بالله في كل شيء. باختصار هو. قَالَ أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحْدَهُ، قَالَ أَتَدْرُونَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ هُوَ فِي الْبِدَايَةِ قَالَ أَمَرَكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، نَحْنُ جِئْنَا لِنَتَعَلَّمَ جِئْنَا لِنَسْتَفِيدَ، انْظُرْ لِأَدَبِ الصَّحَابَةِ يَا إِخْوَانُ، بَعْضُ النَّاسِ يَتَحَثَّرُ مِنْ آبَائِنَا بَلَغَ السَّبْعِينَ وَلَا زَالَ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ مَا أَدْخَلَنِي مَدْرَسَةً وَلَا أَدْخَلَنِي كُلِّيَّةً، أَنْتَ دَخَلْتَ أَعْظَمَ مَدْرَسَةٍ، مَدْرَسَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَمَدْرَسَةَ التَّارِيخِ وَالْحَيَاةِ وَالْخِبْرَةِ. مُمْكِنٌ يَكُونُ حَصَلَ عَلَى أَعْلَى الشَّهَادَاتِ وَمَا يَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ يُضِيفُ طِفْلًا مَا يَعْرِفُ، هُوَ عَاشَ مَا بَيْنَ الْكُتُبِ وَبَيْنَ وَاحِدَةٍ فِي خَادِمَةٍ تُمَشِّطُ شَعْرَهُ، تَكْوِي ثِيَابَهُ، مَا يَعْرِفُ بَعْضَ النَّاسِ صَحِيحٌ، مَا يَعْرِفُ، بَلْ بَعْضُهُمْ إِذَا رَأَى صُرْصُورًا يَرْجُفُ فَضْلًا عَنْ الْفَأْرِ، أَمْ بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ يُقَامُ الدِّينُ؟ رَجُلٌ إِذَا رَأَى الْفَأْرَ يَرْجُفُ وَيَتَزَوَّجُ، فَمَا بَالُكَ لَوْ رَأَى حَيَّةً؟ فَمَا بَالُكَ لَوْ رَأَى نَمِرًا أَوْ أَسَدًا؟ فَمَا بَالُكَ لَوْ دَخَلَ عَلَيْهِ يَهُودِيٌّ؟ يَعْنِي إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ الْمُشْتَكَى، هَلْ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ؟ أَدَبٌ أَدَبٌ. نَحْنُ مَا نَعْلَمُ، فَمَا كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِيمَا يَعْلَمُونَ، وَأَمْرٌ عَظِيمٌ جِدًّا يَا إِخْوَانُ، انْظُرْ لِلْحِوَارِ الْجَمِيلِ الرَّاقِي، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَتَكَلَّمُ يَسْكُتُونَ، يَتَكَلَّمُونَ يَسْمَعُ لَهُمُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، انْظُرْ فِي حَالِنَا، انْظُرْ فِي أَيِّ مَجْلِسٍ قَلَّ أَنْ تَجِدَ الْمُسْتَمِعَ يَسْتَمِعُ، وَقَلَّ أَنْ تَجِدَ الْمُتَكَلِّمَ يُرِيدُ أَنْ يَسْكُتَ، فِي وَسَطِ الْكَلَامِ يَخْرُجُ يَقْطَعُ كَلَامَ الْمُتَكَلِّمِ، طِبْ انْتَظِرْ، انْتَظِرْ حَتَّى يَنْتَهِيَ مِنْ كَلَامِهِ، لَا هُمْ إِذَا تَكَلَّمَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْصَتُوا، أَمْرٌ مُهِمٌّ جِدًّا الْإِنْصَاتُ التَّامُّ خَاصَّةً لِأَهْلِ عَلِمَ والرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ لما عرضوا أمرهم، ما هو يعلم عليه الصلاةُ والسلامُ أنه إن ربيعة لا تستطع أن تأتي إلا في شهرٍ حرام، وأن بينه وبينهم مسافة بعيدة، وأن بينه وبين لكن أنصِط إليهم عليه الصلاةُ والسلامُ فالعالم يُنصِت والمتعلم يُنصِت حتى ينتهي هذا من كلامه وينتهي ذاك من كلامه. قال: أتدرون ما الإيمانُ بالله؟ هل تدرون ما الإيمانُ بالله وحده؟ هناك رواية أتدرون تقدمت في كتاب الإيمان، هل تدرون ما الإيمانُ بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ». الله، ما هذا يا إخوان نحن نعلم أن الإسلام هو الذي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لماذا فسر الإيمان هنا بالإسلام؟ لأن الإيمان إذا أُطلق فهو الدين، والإسلام إذا أُطلق فهو الدين، أما لو جاء إيمان وإسلام في آية أو حديث فالإسلام هو الأمور العبادات الظاهرة والإيمان الأمور القلبية، افهم هذا، انتبه لهذا، إذا قيل الإيمان فالايمان هو الدين إذا قيل الإسلام فالإسلام هو الدين، لكن إذا اقترن الإسلام بالإيمان في دليل واحد فالإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الحج والإيمان هي الأمور القلبية، لكن لو يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين تدينون وتؤمنون بدين الإسلام، أيها المسلم إذا المسلم الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث الخير والشر والقدر ها هذا المسلم فالمسلم إذا ذكر وحده فسلم مؤمن بالدين كامله المؤمن مؤمن بالدين كامله لكن إذا ذكر يمنون عليك أن أسلموا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. لأن الإيمان أمر قلبي الذي وفقكم وهداكم للإيمان القلب، لأن الإسلام ممكن يكون في الظَّهر والنفاق في القلب والعياذ بالله. اسمه أحمد ومحمد وإبراهيم وعبد اللطيف ويكد للإسلام والمسلمين ليلاً ونهاراً ويخطط لإبادة الإسلام من على وجه الأرض، فالإيمان أمر قلبي، أتدرون؟ هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وتعطوا الخمس من المغنم. لماذا لم يذكر الحج لأحد؟ [موسيقى] أمرين، إما أن الحج لم يكن قد فرض وهذا بعيد، وإما لعلمهم بالحج لأن العرب كانت تحج إلى الكعبة المشرفة يعني. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحج قد فرض على الناس طيب، وإما لكن يشكل على هذا نزول سورة الحج، وإما أن هذا كان معلوماً لأن العرب كانت تحج البيت قبل الإسلام فجاء الإسلام مقرراً ونبه على إعطاء الخمس من المغنم، خمس الغنيمة تعفى لمن لله ولرسوله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ إلى نهاية الآية. ما هو الجماعة؟ إياهم أهل الدجل، أهل الدجل الذين يشترون النسب، يأكلون الخمس ويركبون الثارات الفارقة وأموال البنوك تمتلئ البنوك بأموالهم ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه ويتمتعون بالنساء ما ده دين الرافضة دين الرافضة، السيد له الخمس يروح يقدم للسيد الخمس، أي خمس؟ خمس المال وأكلوا أموال الناس سحتاً، إنما الرسول عليه الإسلام كان له الحق في خمس الغنيمة الغنيمة. وليس الماء، حُرِّمَت الزكاةُ على بني هاشم أن يأكلوا منها الزكوات؛ لأن لهم في الخمس، فهؤلاء حوَّلوا الخمس لأكل الناس نهبًا وسُحْتًا، ما أريد أن أتكلم في الفضائح في هذا الباب، ارجعوا لكتاب كشف الأسرار للمساوي المسيب لله ثم للتاريخ في فضيحة أكل الخمس. هذا وإن تعطوا الخمس من المغنم دخلتم في حرب، دخلتم في كذا، احجزوا خمس الغنيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لينفقها في سبيل الله، ونهاهم عن أرض، نهاهم عن ماذا؟ عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت، قال شعبة: ربما قال: النَّقِير، وربما قال المُقَيَّر، احفظوه وأخبروه من وراءكم، احفظوا هذا الكلام وعلموه لمن وراءكم، أنا سأفسر هذه الألفاظ إن شاء الله، أخبروا، قال: احفظوه، احفظوا هذا الكلام وأخبروه من وراءكم، طيب هذه الأربعة التي نهاهم عنها، ما معناها؟ ولماذا نهوا عنها؟ أولًا لماذا نهوا عنها؟ لأن النبي إذا نُبِذَ في هذه الأشياء كان يتخمر، وربيعة أهل نخيل، ما هي؟ العراق عليها رحمة الله ونجد تعتبر من أعظم الأماكن إنتاجًا للتمر، وما زال التمر العراقي يعني على استحياء، وإن كان أعداء الله يأكلونه، لكن الحمد لله نحن في مصر ياصلنا نشتريه، ها. فكان أهل، فكان ربيعة أهل تمر، فكانوا ينبذون التمر أو عصير التمر في الدُّبَّة، تعرفون الدُّبَّة؟ القرع الكبيرة، ها. كان تجعل كإناء ويوضع فيها النبيذ، فهذا الدُّبَّاء نهاهم عن الدُّبَّاء، ليس عن أكل الدُّبَّاء، ما هو الآن يسمون الدُّبَّاء العسل ويؤكل سواء في الحلويات أو في الآدام، طيب لا كان يُحْفَر كإناء ويوضع فيه النبيذ فكان يتخمر، طيب الدُّبَّا [موسيقى] والمُزَفَّت، المُزَفَّت هذا الإناء المُزَفَّت. الزِّفْت تعرفون. الزِّفْت، ها الإسفلت، شو هذا؟ معروفٌ منذُ القدس. ها، هذا كان يساعد على التخمير. طيب، الـحَنْتَم. والمُقَيَّر أو النَّقِير، يعني مرة يقول النَّقِير، يقول، ومرة يقول المُقَيَّر. النخيل. النخيل كان يؤخذ أسفله وماذا يُحْفَر ويصبح إناء. مثل الفخاريات، مثل أواني الخشب، ما زالت أواني الخشب بالناس واليوم يعني أصبحت بدأ الناس يرجعون مرة ثانية للخشب. فيؤخذ و يُنْقَر. وينقر بمعنى يتحول لأثاث. هذا الجزء من الحديث اللي هو ونهَاهم عن الدُّبَّاء والحَنْتَم والمُزَفَّت والنَّقِير أو المُقَيَّر منسوخ، منسوخ بماذا؟ فإن الأواني لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، إن في البداية نهاهم لأن أغلب خمرهم كانت توضع في هذه الأوامر، كانت تتخمر، فنسخ بأن العبرة إذا أصبحت خمرًا وأسكرت سواء في هذه الأواني أو في غيرها، وأيضًا الأحجار كانت تؤخذ وتحفر اللي هو نحن نسميها الآن، ما زالت موجودة، ليس الفخار يا إخوان، الفخار من الصين، هذا قد يعني نحن أهل المدن قد ما نعرفه قليل، لكن مثلًا أهل البوادي الذين يوجد عندهم جبال يأخذون هذه، وما زال أنا يعني لما كنا باليمن كان الأواني التي تصنع تنقر وتصنع من الجبال من أغلى الأواني. يوجد الفخار الطين، الطين هذا، ويوجد المأخوذ المصنوع المنقور من من الجبال من الأحجار، إيه مثلًا مثل الرخام، يعني نقرب المسألة، لكن تجد أواني ومثلًا إناء صحن كذا كذا يعني تجد تجد أنواعًا، لكن هل يوجد أواني من الرخام؟ نعم، لا ما لا أواني، أواني للطبخ والشرب لا، لكن للشرب والأكل الله أعلم ما نستطيع إنْ يَلْزَم، لكن الذي نقول نظرًا لغلائه الشديد. يكون نادرًا، أو إذا كان في بعض البلاد يكون كثيرًا لعلهم يستخدمون، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: إن الأواني لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا، فانبذوا طيب، وما أذكر فخبر، يعني فالشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر لهم الإيمان بالله وحده. وبالإسلام، وأمرهم بأداء خمس المُغَسِّل، ونهاهم عن أن ينبذوا في أربعة أنواع من الأواني نظرًا لأنها كانت تسرع التخمير، لأن عندهم تمر وأرض حارة، والأرض الحارة يا إخوان تساعد على التخمير، خاصة إذا كان الإناء الموضوع فيه أيضًا يقبل ذلك ويزيد على الحرارة، ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأواني لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالًا. فهنا آخر الكلام ماذا قال؟ قال: احفظوه احفظوا هذا. سلام. وأخبروه من وراءكم، أي بلغوه من وراءكم. والبخاري ماذا قال؟ قال: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احفظوا احفظوا ما قلت لكم وأخبروا وأخبروه من وراءكم، تبوب البخاري رحمه الله تعالى بجزء جزء من الحديث يناسب كتاب العلم، لأن الحديث ذكر سبق أن ذكره في كتاب الإيمان. طيب، أنقف إن شاء الله عند باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهلها في هناك في أواخر كتاب الإيمان يعني أخرجه. المصنف وجزأ به هنا في كتاب الإيمان، أهو يا أيها الإخوان ماذا قال؟ قال: باب أداء الخمس من الإيمان، أن أداء الخمس يكون من الإيمان، وهنا يقول ابن حجر الحنتم هي الجرة الحنتم الجرار الخضر، يعني الأواني التي تصنع من ماذا يا إخوان؟ من الطين مثل ما قلنا الفقهاء، يعني الطين. طيب وكانت تُعمل من طين وشعر ودم والدُّبَّاء. هو القَرْعُ، طيب والنَّقِيرُ أصلُه النخلة يُنْقَرُ فيه. فيُتَّخَذُ منه، والمُزَفَّتُ ما طُلِيَ بالزِّفْتِ، والمُقَيَّرُ ما طُلِيَ بالقار، ويقال له القِير. والنَّبْسُ يُحْرَقُ إذا يَبِسَ تُطْلَى به السُّفُنُ و وغيرها كما تُطْلَى بالزِّفْتِ، طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. أفضل إيش القرع يا أخي بارك الله فيك يعني مثل الكوسة، لكن لعلك ما رأيت إلا الكوسة الصغيرة ها، لا يعني لما تذهب مثلاً إلى مثلاً سوق العبور تحصل حاجة ضخمة صفراء صفراء صفارًا شديدًا يعني مثل إيش؟ مثل الشمام لكن عبارة عن كَرْف، أقول لك أنا مثل ماذا؟ مثل القُلَّة الزجاجية، مثل القِلال الزجاجية من تحت مدورة مثل الكرة ومن فوق ممتدة يعني كعُنُق هكذا يقال له القرع العسل. القرع العسلي القرع العسلي إما أن يُستخدم في الحلويات أو يُستخدم في إيدام مع البازيلاء. والكوسة أي شيء يعني إن حصلتها يعني فاذهب زيارة للعبور إن شاء الله لتراه. وترجع وما أدري أين يُزرع بعض الأماكن أنا ناسي الآن يُزرع يوجد على الطرق هكذا يعني بعض الأماكن ما أدري القليوبية تقريبًا أو ما أذكر أين يوجد هكذا على الطرق يعني الموضوع للناس تشتريه ومن هو ليس غاليًا يعني تحصل واحدة رخيص يعني إذا مسألة الميراث وأن أمه ورثت من جدها إن طابت نفسها أن تعطي زوجها من ميراثها فلا حرج. وإن لم تطب نفسها فلا تُغْصَبُ على مالها سواء كان ميراثًا أو كان كسبًا، لا تُغْصَبُ المرأة على مالها سواء كان ميراثًا أو كان كسبًا، إنما الرجل يكون ذكيًا وحكيمًا وحليمًا، كلمة طيبة والنساء مساكين ناقصات عقل ودين، كلمة ترفعها إلى السماء وكلمة تخفضها إلى سبع أرض. فـ يعني فليكن حليمًا حكيمًا، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يحبنا الله وأن يحبكم. جميعًا، يعني أنصح لك بالثبات على الدين وأن تنظر في أمرك، فما كان حلالًا حلَّلت، وما كان حرامًا. اجتنبته. هل مرحبا وأهلا وسهلا تنفي التحية الإسلامية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلحك الله. ومن الذي قال مرحبا بالقوم؟ أليس الذي قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ فهي من التحية الإسلامية، لكن التحية السلام عليكم، وعليكم السلام، هذا عند الدخول والخروج. أما الترحاب، تجلس وأن ترحب به وأن تشعره بأنه نزل في مكان آمن مطمئن، هذا أصبح ضيفًا، هذا من حقوق الضيف التي هذه ليست، إنما هذا استقبال. هل الألفاظ الحديث الموجودة في كتب الحديث الكبيرة المنقولة لنا، هل هذه الألفاظ من فم النبي صلى الله عليه وسلم أم بالمعنى؟ لأن إيه في ذلك الوقت اللغة العربية لا، طب ما هي لغة عربية فصحى، وما نُقل في الغالب أنه من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام. هل معلقات البخاري رحمه الله صحيحة؟ وكيف الرد على أعداء البخاري البخاري والسنة؟ إن البخاري معلقاته هي من صحيحه، فهو كتاب لا يُصحح. معلقات البخاري بصيغة الجزم صحيحة، ومعلقات بغير صيغة الجزم يُحكم عليها وفيها وفيها، وهي ليست من أصل كتابه صحيح البخاري الذي قال فيه حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. نعم. الحديث يعني ولا لا هي حتى ولو كانت بالمعنى، فالصحابي أو الراوي سيأتي يعني بأقرب الألفاظ التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن غير شيئًا فسيأتي باللفظ المساوِي للمراد. ماذا أدري ايش المهم، المعاناة قال: أينحني أحدنا لصاحبه إذا التقاه؟ قال: لا. أيقبله؟ قال: لا. أيعانقه؟ قال: نعم. فالإنسان يعني إذا كان على سفرٍ أو غاب طويلًا فليعانِقْ مُعانِقَه. وضع الأعناق بمقابل بعضها أو الذي هو التقاء الصدور، أما التقبيل مخالفٌ للسنة، أما إذا كان تراه كل يوم في كل صلاة فيكتفى بالمصافحة. ما الحكم في تغيير المكان بعد صلاة الفرض لصلاة السنة لكي يشهد لنا وليس علينا؟ وهل تجب الإقامة للمرأة؟ لا، الإقامة إذا كانت تصلي وحدها أو تصلي جماعة في بيتها أو في مكان خاص بهن، أما فهو سنة وليس واجبًا عليها، أما تغيير المكان هذا لا حرج إن غيرت فلا حرج، وإن صلت في مكانها لا حرج، وإن رأت أن هذا من باب أن يشهد لها فلا حرج، والأمر واسع، الحمد لله. ما مشروعية تعيين المرأة مأذونًا كما سمعنا في الآونة الأخيرة؟ والله هذا من الفضائح ومن بلايا هذا الزمن، تجلس المرأة، ما هو المرأة في زمنا أصبحت هي يعني أنت تبحث على مأذون ما تبحث على القاضي وعلى المستشار وعلى الوزير ورئيس الجمهورية ما تبحث على أما بعض الممسوخين قال إن يعني يجوز أن تكون رئيسة واستدل أني وجدت امرأة تملكهم فمن باب أولى تكون مأذونة يعني عند القوم يا أخي أقول كما قال الإمام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: "عليه تقدمت بنية" كما يقول هو، والبنيه هذه للأسف أصبحت أول وزيرة شؤون اجتماعية مباشرة تقدمت لأن العلمانيين يخططون دائمًا خطوة خطوة تقدمت لتصبح محامية خريجة كلية حقوق ما اكتفى بأن جعلها محامية بل جعلها وزيرة شؤون أول وزيرة شؤون اجتماعية. المهم تقدمت فالشيخ أحمد شي قامت الدنيا والصحافة كعادة الأيام هذه لكن أيامهم كان سبحان الله فقال أنا لا أناقش مثل هذا فهذا فرع ولا ننشغل بالفرع لكن السؤال هل الكلية التي يدرس فيها ما يناقض شرع الله يجوز أم لا؟ يجوز؟ وهل نحن نحكم بشريعة أم لا؟ هذا هو، فإذا كان الأصل منعدمًا فلا تنشغل بالرَّحْ وارجع لكتب الشيخ أحمد شاكر عليه رحمه الله يتحدث عن هذه القضايا كلها عمومًا هو لا يجوز حتى وريحك لكن هي كلمة يعني لا قيمة لها عند غيرنا لكن لعل بعضكم يستفيد بها نقول يجوز أو لا يجوز هم لن يأخذوا بكلامنا إن الأمر أكبر ليس مجرد مأذونة ما واحد تقول ولما يذهب واحد يريد يطلق تجلس تكتب جو تقول حرام عليك أنا استحالة العشرة بيني وبين زوجتي زوجتي تشتمني تقول له اصبر يا حبيبي ماذا تفعل المرء في وسط الرجال هذه مهارات ومهازل ويشغلوننا هم يشغلوننا يشغلون مأذونًا وفجأة من قبل دفعت بنية من البنيات أو مُرَيَّة من المريات تصغير تحير وصغار وإذلال ووادفع الدف اتقدمي أن تصبحي مأذومة ماسكين يجوز وما يجوز ومناقشاته يا رجال اتقوا الله إذا ضاع الأصل فلا تنشغل بالفرع ما أم المخطط عند اليهود إشغال المسلمين بسفاسف الأمور هذه ليس كما يقول بعض المنحرفين عن الصراط المستقيم أن أهل السنة يشغلون الناس باللحية والنقاب و طب هذه واجبان إشغال الناس بالسكاتب وسنوات طويلة حول ما الختان حلال ولا حرام ومهاترات وأخذ ورد والكرة لاعيب الكرة حلاوة ولا حرام وأخذ ورد مثل برامج جريدة اسمها هذه الجزيرة ومن قبلها مونتي كارلو والبي بي سي وتهييج والماذونة وتكون مأذونة وليست مأذونة وهذا يدافع وهذا حق حقوق الإنسان أهو يوجد حقوق للإنسان بعض الناس والله يقول يا ليتني كنت حيوانًا ها ما هو كلب بعض المجرمات ينفق عليها 10000 في الشهر و5000 و6000 والناس ما تجد قوت يومها ياكل اللحم المستورد ياكل أفم اللحم ويأكل أكلًا وأطباء والمساكين ما يحصلون شيئًا فهم يشغلون الناس ببعض القضايا التَّافِهَةُ تَصْبِحُ مَأْذُونَةً، مَا سَتُصْبِحُ؟ وَمَاذَا سَنَفْعَلُ؟ يَعْنِي أَصْبَحَتْ مَأْذُونَةً هِيَ تَتَمَا آه، وَلَدٌ بَلْطَجِيٌّ مُحْتَرَمٌ كِدَهْ، يَعْنِي فِي تَوْهٍ مُحْتَرَمٍ. كِدَهْ دَخَلَ عَلَى أَنْتِ يَا هَانِمْ، مَاذَا سَتَفْعَلِينَ؟ اِعْقِدِي لِي الآنَ، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، عَقْدٌ عُرْفِيٌّ مَثَلًا، مَاذَا اسْتَفْ وَهِيَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، مَجْلِسِ الْعَقْدِ جَاءَ جَاءَتْهَا الْحَيْضَةُ، مَاذَا تَفْعَلُ؟ جَاءَهَا الطَّلْقُ، مَاذَا تَفْعَلُ؟ جَاءَهَا نِقْمَةٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مَاذَا تَفْعَلُ؟ بَلَاءٌ، بَلَاءٌ أَصْلًا، فَهَذِهِ كُلُّهَا مَا تَرَى الْأَصْلَ مَوْجُودٌ، أَهْلًا وَمَرْحَبًا، الْأَصْلَ غَائِبٌ، إِلَى اللهِ الْمُشْتَكَى، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْأَمْرُ فَهُوَ لَا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ، لَكِنْ هِيَ أُخْرِجَتْ أُخْرِجَتْ، يَعْنِي هِيَ أُخْرِجَتْ مُنْتَهَى الْأَمْرِ، الْمَرْأَةُ يَجِبُ أَنْ تُصَانَ، مَا يَعْنِي هِيَ مَأْذُونَةٌ، طِبْ مَا بَعْدَ هَذَا نَحْنُ التَّدَرُّجُ، التَّدَرُّجُ التَّدَرُّجُ سَيَأْتِي، اِنْتَبِهْ لِجُزْئِيَّةٍ خَطِيرَةٍ جِدًّا، مَا أَصْبَحَتْ مَأْذُونَةً تَزَوَّجَ غَيْرُهَا، فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، اِفْهَمِ الْمَسْأَلَةَ. تُزَوِّجُ نَفْسَهَا يَعْنِي مَاتَ وَرَقُهَا، مَا هِيَ مَأْذُومٌ، مَا هِيَ تُزَوِّجُ غَيْرَهَا، زَوَّجْتُ نَفْسِي لِفُلَانٍ، لَوْ أَنَّ الْمَأْذُونَةَ الْمَزْعُومَةَ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا لِفُلَانٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى وَرَقَةٍ مَا الْحُكْمُ، الْمَشَايِخُ وَالشِّيخَاتُ الْمَزْعُومَاتُ اِجْلِسُونَ سَنَةً يَتَنَاقَشُونَ عَلَى الْفَضَائِيَّاتِ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ اللِّي يَشْغَلُوا النَّاسَ، اللِّي يَشْغَلُوا يَجُوزُ، لَا يَجُوزُ، لَا لِمَاذَا يَجُوزُ؟ لَا لِمَاذَا لَا يَجُوزُ؟ وَالَّذِي أَفْتَى بِالْجَوَازِ مَا فَهِمَ الشَّرِيعَةَ وَالَّذِي أَفْتَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ مَا فَهِمَ، وَيَضْحَكُوا عَلَيْنَا أَعْدَاءُ اللهِ، وَيُوجَدُ شَيْءٌ أَسْيَ، يَا أَخِي الْمَرْأَةُ مَصُونٌ، هَذَا قَاعِدَةٌ كَمَا ذَكَرْتُ لَكُمْ مِنْ قَبْلُ كِتَابُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ بَكْرٍ أَبُو زَيْدٍ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ وَطَيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ، حِرَاسَةُ الْفَضِيلَةِ، حِرَاسَةُ الْفَضِيلَةِ نَحْنُ فِي نَفْسِ الْحَاجَةِ لِأَنْ نَكُونَ حُرَّاسًا عَلَى الْفَضِيلَةِ، هَذَا اِنْتِهَاكٌ لِلْفَضِيلَةِ وَلِلْعِفَّةِ وَالْكَرَامَةِ، يَعْنِي تَجْلِسُ فِي مَجْلِسٍ، طِبْ إِنْسَانٌ أَتَى لِيَحْكِيَ لَهَا مَا نَحْنُ نَتَعَرَّضُ إِلَيْهِ مِنْ عَجَائِبَ وَغَرَائِبَ مَا كُنَّا نَتَصَوَّرُ أَنْ نَسْمَعَهَا، أَمَّا يَجِيءُ إِنْسَانٌ مَثَلًا يَقُولُ لَكَ وَأَنَا نَائِمٌ مَعَ زَوْجَتِي وَإِنْسَانٌ جَاهِلٌ مَثَلًا وَفَعَلْتُ مَعَهَا كَذَا وَفَعَلْتُ كَذَا وَقُلْتُ لَهَا وَقَالَتْ لِي مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي مَا يَكُونُ إِلَّا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي غُرْفَةِ النَّوْمِ، لَمَّا يَذْهَبُ وَاحِدٌ وَيُخَاطِبُهَا فِي مِثْلِ هَذَا مَاذَا سَتَقُولُ؟ إِنْ كَانَ عِنْدَهَا حَيَاءٌ سَتَمُوتُ فِي جِلْدِهَا وَتَنْدَمُ أَنَّهَا وَصَلَتْ، وَإِذَا مَا عِنْدَهَا حَيَاءٌ أُمٌّكِنْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى الْجَمِيعِ، فَقَضِيَّةُ الْمَأْذُونِيَّةِ هِيَ قَضِيَّةٌ لَهَا مَا وَرَاءَهَا. لَهَا مَا وَرَاءَهَا فَقَطْ أَمَّا بُنِيَتْ قَدَمٌ مَا هَا مَدْفُوعَةٌ مِثْلَ مَا دُفِعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قَبْلُ لِتَكُونَ مُحَامٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ فَضْلِ رَبِّي عَلَيْنَا أَنْ أَصْبَحَ عِنْدَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمْ؟ 30 وَلَّا 40 قَاضِيَةً، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْعَلْمَانِيُّونَ وَمَا خَطَرُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ لَا أَمَّا خَطَرُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ الْمَاسُونِيُّونَ وَالْعَلْمَانِيُّونَ هَؤُلَاءِ أَخْطَرُ النَّاسِ عَلَى الْإِسْلَامِ، الْعَلْمَانِيَّةُ يَا أَخِي بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ تَعْنِي لَا دِينٌ. أَنَّ الدِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَطْ يُحْبَسُ وَيُسْجَنُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَّا خَارِجَ الْمَسْجِدِ لَا يُوجَدُ اللَّهُ بِمَعْنَى أَنَا حُرٌّ أَزْنِي أَسْرِقُ أَفْعَلُ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ تَتَسَاحَقُ هِيَ حُرَّةٌ حُرِّيَّةٌ، هُوَ يُوجَدُ فِي الْفَنِّ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، مَا هُوَ قَالُوهَا عَلَى الصَّفْحَةِ قَالَتْ لَا يُوجَدُ فِي الْفَنِّ حَلَالٌ وَحَرَامٌ، وَآخَرُ قَالَ الَّتِي لَا تُرِيدُ أَنْ تَقْبَلَ فَلْتَرْحَلْ، وَأَخْ عُكَا وَغَرَائِبُ فَصْلُ الدِّينِ عَنْ الْحَيَاةِ، الدِّينُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَطْ يَتَقَوْقَعُ أَمَّا خَارِجَ اقْتِصَادٍ إِسْلَامِيٍّ مَمْنُوعٌ، سِيَاسَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ مَمْنُوعَةٌ، زَوَاجٌ وَطَلَاقٌ، هَذَا مَا قَالَهَا نِزَارُ قَبَّانِي لَا رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِيَدِي لَأَغْلَقْتُ مُؤَسَّسَةَ الزَّوَاجِ بِالشَّمْعِ الْأَحْمَرِ، مَا يُرِيدُ حَاجَةً اسْمُهَا زَوَاجٌ، فَمَاذَا يُرِيدُ؟ حَيَوَانِيَّةً بَهْمِيَّةً. فَالْعَلْمَانِيَّةُ ابْتَدَأَتْ فِي فَرَنْسَا مِنْ أَيَّامِ نَابِلْيُونَ بُونَابَرْتُو طَبْعًا هُوَ دِينُهُمْ دِينٌ فَاسِدٌ. أما ديننا دين الحق يكرم العلماء ويكرم الأفاضل، وهم أحرقوا كثيرًا من علماء التجارب والخبرات، جاليليو وغيره. أحرقوه لا نحن، الإسلام يكرم العلم والعلماء سواء العلم الشرعي أو غيره، فهؤلاء المنية تعني فصل الدين عن الحياة، لا. دين الدين يتقوقع في المسجد فقط، اذهب يوم الجمعة ها وواحدة تقف دودة، ولا الدودة هذه التي خضبت في أمريكا تطلع واحدة إن شاء الله، بإذن الله تعين، نحن الآن في الماذونية إن شاء الله تعين إمامة وخطيبة ونقف وإن الحمد لله نحمده ونستعينه وأتفاجأ أن الخطيب امرأة بقى وبعد كده ممكن تكون كاشفة الشعر ولابسة بنطلون مع حرية ونذهب بس يوم الجمعة للبركة، فالعلمانيون معناه أن الدنيا أوقع في المسجد لا علاقة له بالحياة. ونحن أحرار، هذا معنى العلمانية وافهم الخطر الذي أما الماسونية فمنظمة سرية يقودها اليهود تستخدم كل الموبقات والمحرمات مات لتعبيد الناس لليهود في الأرض، وأعتقد أن الأمر أصبح مثل رابعة النهار، أصبحوا يتحكمون في العالم عن طريق استدلال الناس منظمة سرية يعني تقوم على اللا أخلاق كعادة اليهود، لكن مما يعني الأمر هو لكن مما يطمئن قلوبنا أن الله معنا، وإن ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ﴾ شيئًا، فعلينا بالعلم النافع والعمل الصالح، الاستمساك بحبل الله المتين وأن نصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي وعد ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۖ﴾ ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۚ﴾ ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ الله بأسمائه الحسنى والعلي أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، وأعتذر لبقية الإخوان الذين لم أجب على أسئلتهم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
